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 فترة الانتداب البريطاني  :المطلب الثاني  
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 ّ   مةمقد
  

الذي استطاع تسويق  ،الاحتلال الصهيوني الغاصب خرهاآالحروب التي كان و  فلسطين إلى الكثير من الغزوات أرضتعرضت 
ّ  الإقناعفكرته إلى العالم بكل وسائل  ً فكرس جل جهد ،من đاق الجيد لفكرة آالتي يتبعها المسو حقوق  ه لتحقيقها متجاهلا

ً  ،الآخرين ً  ،المبادئو  ظهره القيم وراء نابذا  ،لهم يكونوا خدماً  أنإلا  الآخرون ىلا يرقو  من يتبعه بأنه شعب االله المختارو  نفسه مقنعا
ثل الذي كذب فأصبحوا كم ،اعتقدواو  ثم امنوا đا ،أيديهمالتلمود الذي كتبته و  مستشهدين على ذلك بنصوص من التوراة المزيفة

  .صدقهاو  الكذبة
ً المقولات التي و  الأساطيرإلى ذلك  أضف  ))أرضبلا شعب لشعب بلا  أرض((كمقولة   ،العربية رضالأفي  تزعم أن لهم حقا

المحرم على أي يهودي في العالم التفريط فيه لما في ذلك من مخالفة  أجدادهمالعودة إلى صهيون ميراث و  الميعاد أرض أسطورةو 
 أعطيتهالك  – رضالأهذه  أعطيلنسلك (( :عندما خاطبه ،رضالأنسله في هذه و  إبراهيمغضب الرب الذي وعد تستوجب 

   ).١() )الأبدلنسلك إلى و 
يأمرهم  ،ديني أساسالتي يحتلوĔا نابع من معتقد فكري يقوم على  الأراضيالعرب في و  الصهاينة لحق الفلسطينيين فإنكار

ففكرة اصطفاء الرب لهم  ،)٢(في صهيون  إسرائيلو  الرب إعادةو ) المحتلين(من العرب  رضالأير هذه رثهم السليب وتحر إباستعادة 
 .ترحيل من عليهاو  رضالأ إفراغالذي يفرض عليهم وجوب  الأمر ،رضالأحد غير اليهود على هذه أجعلتهم غير متقبلين لوجود 

فإذا أنتم أفنيتم الشعوب تسكنون .. .(( رضالأ لاستعادة خيارين متناقضين -على حد ما يزعمون  -اليهود أعطتفالتوراة 
   ).٣( ))مناخس في جنوبكم أعينكمفي  اً أشواكلم تبيدوهم تستبقون منهم  إذا أما ،رضالأ

الوسائل التي استطاعت العصابات  أهم ىحدإ تارتكاب اĐازر كانو  البطشو  القوة أنفالمتتبع لتاريخ الصهاينة يجد 
سرعان ما تحولت هذه العصابات و . فلسطين أرضكياĔم المزعوم على   إقامةو  لتنفيذ مشروعهم رضالأا على đة الصهيونية السيطر 

الجيش  إن( :م بقولهēحد حاخاماأفقد وصفه تسفي كوك ، الإلهنزل لديهم منزلة أُ الذي  يسرائيلالإإلى ما يسمى الجيش 
ن الجيش لأ ،)٤(بعد من ذلك حين وصفه بأنه خير مفسر للتوراة أ هب بن غوريون إلىذبل  ،)هو القداسة بعينها يسرائيلالإ
المكان ، و أيديهمعليه في المعارك سيبقى في  هو الذي سوف يرسم حدود الدولة القادمة وأن ما سيتم الاستيلاء ،برأيه ،يسرائيلالإ

                                                             
 –إعداد وتقدیم محمد إسماعیل  –ترجمة ومنشورات مجلة فلسطین المحتلة  –إسرائیل شاحاك  .د -مقتطفات وثائقیة  –حقیقة بیغن وشركائه  ١

 . ١٢٩ص  – ١٩٧٩كانون الثاني  –بیروت 
 . ١٣٠ص  -المصدر نفسه  ٢
 . ١٤٤ص  -المصدر نفسه  ٣
 ١٦٠ص  –الجزء السابع  –موسوعة الیهود والیهودیة للمسیري  ٤
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ع الصهيوني جعلته لا يضع حدوداً شرو فالذهنية التوسعية للم ).٥( لأجيالالجيش سيكون سببا في البكاء  إليهالذي لن يصل 
 تيودور هرتزل أيضاً قد عبر عن ذلك وطن قومي لهم و  إقامةو  جغرافية لدولته الهادفة إلى استيعاب جميع يهود العالم في منطقة معينة

وجوب   على الحكملذا رأى قادة الكيان الصهيوني المتتالين ).٦( )رضالأكلما زاد عدد المهاجرين اتسعت رقعة :(في يومياته بقوله
فعملوا في سبيل تحقيق ذلك  ،العالم أنحاءمن جميع  )٧(تكفي لاستيعاب المهاجرين الأراضيالاستيلاء على مساحات متزايدة من 

القائمة منذ بداية  )٨(الجمعيات الاستيطانية و  تطوير العديد من المؤسسات على - القوة العسكرية  استخدام إلى إضافة -
ملكية و  أيدينقلها إلى و  غير اليهود أيديمن  رضالأ إنقاذالمزيد منها đدف  إقامةو  إسرائيل أراضيصندوق كشركة  ،ممشروعه
  .)٩(يهودية

ضم و  فعمل على قضم ،الكفيلة بتحقيق مآربهو  المساعدة الأخرىلم يعدم الوسائل و  لم يقف المشروع الصهيوني عند هذا الحد
ً  كثرأ للآخرين ظهرالفلسطينية بشكل  الأراضي عن طريق سن  ،التوسعو  المصادرة إجراءاتالقانوني على  الطابع فأضفى تحضرا

الحق  أصحاباللاجئين و  جعلت هذه القوانين السكان العرب أنالشرعية لدرجة  الأعمالالتي منحت هذه  )١٠( عدد من القوانين
  . )١١(وضعها للاستثمار اليهودي و  أملاكهم، يسمح بتجريدهم من القانون رسمياً  أجازه إرهابالممتلكات ضحايا و  رضالأفي 

من خلال  ،الصريح لهذه القوانينو  الوجه الحقيقيو  افتراءات العدو الصهيونيو  بيان كذبو  من هنا كان لا بد من تفنيد
ً نظر  ،الغائبين أملاكالتوقف قليلا عند قانون ، و استعراض سريع لها بشكل عام واده في اعتماد الكيان الصهيوني على مو  لأهميته ا

ً أ إلا، رضالأمن  الأكبرالاستيلاء على الكم  لبيان السلوك الصهيوني المبكر إلى الوراء  ن ضرورة البحث تقتضي الرجوع قليلا
   .قوانين قائمة مكنته من تحقيق مآربه ما اعتمد عليه منو  للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية

                                                             
توسع حدود التقسیم  –خالد عاید . أ –دراسات القضیة الفلسطینیة  –الدراسات الخاصة  –ادس القسم الثاني الجزء الس –الموسوعة الفلسطینیة  ٥

 .٥٦١ص  –وقیام إسرائیل 
 . ١٦٢ –الجزء السابع  –موسوعة الیهود والیهودیة  ٦
 ٥٣٣ص  -المصدر نفسه  ٧
 
. م٢٠٠٩ – ٥١٤٣٠ت – ١ط –لبنان  –بیروت  –ت والاستشارات مركز الزیتونة للدراسا –محمد صالحیة . د.أ.السكان والأرض –القدس  ٨

وجمعیة رومانیا الاستیطانیة ومؤسسة روتشیلد  –وجمعیة أحباء صهیون  –من هذه الجمعیات أیضاً جمعیة الألیانس، وجمعیة الإنماء الإسرائیلي 
الیهودي وشركة تطویر أراضي فلسطین وشركة دلة العقاریة  ومكتب فلسطین وشركة الاستیطان) وریثة مؤسسة روتشیلد(وجمعیة إیكا الاستیطانیة 

والبنك الیهودي للاستیطان والرابطة القومیة الیهودیة وجمعیة الإعمار الیهودي ومحطة ) كیرن كاییمت لي إسرائیل(والصندوق القومي الیهودي 
یكنك في یافا ومؤسسة سندس للصناعة الفلسطینیة وجمعیة لاندروف الدعم الزراعي وجمعیة الثقافة والفنون المدرسیة العبریة في یافا ومعهد البولت

 .٢١انظر ص . مقدالاو وجمعیة الموبیلا الفلسطینیة وجمعیة حولا للأراضي الزراعیة والاتحاد الفلسطیني للزراعة وعشرات غیرها
 . ١٤٩ص  –دون تاریخ  ١ط – إصدار مركز باحث للدراسات –یاسر زغیب  –الواقع والمستقبل . الهویة – ١٩٤٨فلسطینیو  ٩

 .٥٦٤مصدر سابق ص  –دراسات القضیة الفلسطینیة  –الدراسات الخاصة  –القسم الثاني  –الجزء الخامس  –الموسوعة الفلسطینیة  ١٠
لمة للنشر دار الك –ترجمة أحمد الشهابي  –نصر دخل االله صنع االله  –أوري دیفس . د –حسن امون . د –العرب الفلسطینیون في إسرائیل  ١١
 .٦٦ص  – ١٩٧٩ – ١ط –بیروت  –



 

5 

 

 إبراهیم العلي: إعداد                      قانون أملاك الغائبین نموذجاً     .. الإرهاب الصهیوني تجاه الأرض الفلسطینیة| دراسة 

  المبحث الأول
  الصهيوني قبل الاحتلال فترة مافلسطينية في ال رضليهود على الأآليات استيلاء ا

  
  العهد العثماني  :الأولالمطلب  

 ،الإسلاميةتشكل الامتداد الطبيعي للخلافة  أĔاباعتبار  ،ولاياēا في الإسلاميةحرصت الدولة العثمانية على تطبيق الشريعة 
، وطبقت عليهم )١٢(دول الغيرها من سبانيا و أفي  كنيسةالاضطهاد الفارين من  من اللاجئين اليهود الآلافلمئات  أبواđاففتحت 
حق  أعطتهمو  الواجباتو  ساوت بينهم في الحقوقو  ،النصارىالذمة من اليهود و  أهلالقوانين المرعية فيما يتعلق بمعاملة و  الأنظمة
  ). ١٣( الإسلاميةالشريعة  أصولالتصرف đا وفق و  الأراضيامتلاك 
بدأ تنافس الدول  ،العثمانية الإمبراطوريةمع بداية ظهور ضعف و  ،لثاني للقرن التاسع عشرفي الفترة التي تلت النصف او  
 عن الامتيازات التي استطاع القناصل الناتجالداخلية  الإمبراطوريةمن خلال ازدياد تدخل هذه الدول في شؤون  عليها يظهر الأوربية

المهاجرين  أوائلالتي استفاد منها والقضائية العثمانية و  الإداريةلطات من حصانة تجاه الس ،الحصول عليها الأوربيون ونالمبعوثو 
القوية  يةرضالأالذين شكلوا فيما بعد ، و الاستقرار في فلسطينو  الحاملين لجنسيات هذه الدول تحت ستار الاستثمار) ١٤(الصهاينة 

ذلك و  ،)١٦(بيعها دون أية عوائق إدارية و  اليهود من شراء العقارات كنتمكما ). ١٥(لبدء حملات منظمة للهجرة اليهودية 
 الذي بقي ساري المفعول حتىو  ،الأجانبالذي يبيح تملك  ١٨٦٧القانون الصادر عن السلطات العثمانية عام  بالاستفادة من

تبعه  ثم ،م تاريخ صدور القانون الذي يمنع دخول اليهود إلى فلسطين في محاولة منها للحد من خطر الهجرة اليهودية١٨٨٢ عام
   ).١٧( أشهرلمدة ثلاثة  إلافلسطين  إلىاليهود من غير مواطني الدولة الدخول  يمنع على ١٨٨٨في عام  آخرقانون 

 الإجراءات فيه عدم جدوى هذه ينتعليقاً يب )رضالأالسكان  -  القدس(في هذا السياق يورد الدكتور محمد صالحية في كتابه 
   :فيقول

  

                                                             
 . موقع فلسطین أمانة في أعناقنا، على الشبكة العنكبوتیة –فلسطین في العهد العثماني  ١٢
 . ٣١مصدر سابق ص  –السكان والأرض  -القدس  ١٣
 . مصدر سابق/ موقع فلسطین أمانة في أعناقنا، على الشبكة العنكبوتیة  –فلسطین في العهد العثماني  ١٤
رام  –دار الشروق للنشر والتوزیع  – ١٩١٤ – ١٨٤٠دور القنصلیات الأجنبیة في الهجرة والاستیطان الیهودي في فلسطین  –نائلة الوعري  ١٥

 . ٣٤ص  ٢٠٠٧ت  ١ط  –االله 
 ٣١مصدر سابق ص  –السكان والأرض  -القدس  ١٦
 . مركز النورس للإعلام موقع إلكتروني محتلال عیسى اللوباني، دائرة الوطن...الاستیطان الصهیوني في فلسطین ١٧
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 إلى افتقدت، و امتلاكهم للأراضي كانت متذبذبةو  الأجانباليهود  المنع لدخول إجراءات أن ،اللافت للنظرو "
تتماهى في الغالب مع  كانت  أنهاكما   ،العربية المتصرفياتو  في الولايات مأ ستانبولإسواء في المركز  ،عنصر الصرامة

عينوا على القدس ) متصرفاً ( حاكماً  ٢٣ فمن بين ،لدول الغربيةاو  علاقاتها مع القوىو  السياسية للدولة العثمانية الأوضاع
 )متصرفون(حكام  أربعةالتزم  اً خلال ستين عام أي ،)ه ١٣٣٦ – ١٢٨٤( م ١٩١٧ –م  ١٨٦٧مابين السنوات 
   ).١٨( "اللوائحو  التعليماتو  بتطبيق القوانين

 ،فقد استطاع هؤلاء ،ثمانيةفي جسم السلطنة الع استشراء الفسادو  من تفشي الفوضى الأكبرالصهاينة المستفيد  أصبحلقد 
 الأراضيعلى تلك  اً خصوص ،المستعمرات لإقامة الأراضيابتياع مساحات واسعة من  ،عبر السماسرة أو عن طريق العقود الوهمية

لقاء دفع  بأسمائهمسجلت  أوممن استولوا عليها عبر الالتزام أصحاب النفوذ و  الإقطاعيينو  كبارالالتي تخص الملاكين الغائبين 
ً تحديدو  اللازمة لذلك الأموالحين الذين لم تتوفر لديهم الضرائب المستحقة نيابة عن الفلا قوانين الإصلاحات بعد صدور  ا

التي غضت بدورها  ،ذلكلعن طريق اللجان المشكلة ، )١٩(تسجيلها و  البدء بمسح الأراضيو  ،العثمانية المتعلقة بملكية الأراضي
تسجيل أراضيهم بأسماء هؤلاء و  عيين الحدود أو ضبط العلامات أو استغلال جهل الفلاحينالطرف عن تلاعب شيوخ القرى في ت

يدروا  أنمن ثم تحولهم إلى أجراء على أراضيهم دون أراضي الفلاحين إلى أيدي هؤلاء و مما ساهم في تسرب العديد من  ،الشيوخ
قيادات من و  دخول حاخاماتو سيطرة جمعية تركيا الفتاة من  ،العثمانية الأحداث التي تتالت على الإمبراطورية أن كما). ٢٠(

ودخول اليهود  ن عبد الحميدانفي السلطالترقي دفة الحكم و و  ية الاتحادجمع توليوكذلك  ،اتصالهم بصناع القرارو  الصهاينة إلى تركيا
أدى إلى ازدياد  )٢١( الأراضيتملك جرة و للقيود عن اله رفع ٍ و  ترحيبٍ و  تعاطفٍ  من الحركة الصهيونية ما لاقتهو  ،المبعوثان إلى مجلس

في الفترة دونم  ٤١٨٠٠٠عليه في فلسطين  وا، حتى بلغ مجموع ما سيطر تملكتها اتساع رقعة الأراضي التيو  عدد المهاجرين الصهاينة
  .)٢٢( ١٩١٤ – ١٨٨٢مابين 

  
  
  
  

                                                             
 . مصدر سابق. ٣١ص  –السكان الأرض  - انظر كتاب القدس  ١٨
 – ٢٠٠٢ ١ط  دار جفرا للدراسات والنشر دمشق –عاماً المشروع الصهیوني من المجرد إلى الملموس ٥٠إسرائیل في  –إلیاس شوفاني . د ١٩

  . ١٩٢ص 
 . ٢٧ص  ١٩٨٨ط  –الأمانة العامة  –جامعة الدول العربیة  –د هند البدیري  –ة وحقائق التاریخ أراضي فلسطین بین مزاعم الصهیونی ٢٠
 . ٢٦ – ٢٥مصدر سابق ص  -محمد صالحیة  –السكان الأرض  -القدس  ٢١
 . ٢٠٧ص  مصدر سابق –عاماً المشروع الصهیوني من المجرد إلى الملموس ٥٠إسرائیل في  –إلیاس شوفاني . د ٢٢
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 الانتداب البريطاني :المطلب الثاني   
 التي كانت الأراضيكل   أنتبنت الحكومة البريطانية فرضية مؤداها ، و ولة العثمانيةزمت الدهُ و  انتهت الحرب العالمية الأولى
بدوره يتابع مخططاته  أالبريطاني الذي سرعان ما بد الاحتلالوقعت فلسطين تحت ف ،)٢٣(لها  تحت يد الدولة العثمانية هي ملكٌ 

بين جناحي العالم الإسلامي يمنع وحدته  فاصلأً  ليكون الصهيوني كيانال ذلك بإقامة، و الهادفة إلى ضمان سيطرته على المنطقة
 فأطلقت، )٢٤(بية ومعتمداً عليها للدول الأور  صديقاً يكون  وفي الوقت نفسه، المنطقة شعوب يعاديويضمن ضعفه وتفككه، 

َ ))وعد بلفور(( بدؤوا بتوسيع و  العالمية بالفعل دخل قادة المنظمة الصهيونيةو . وطن قومي لهم في فلسطين بإقامةاليهود  دُ عِ الذي ي
صياغة و  الأراضيشراء المزيد من  إلىومضاعفة الجهود الرامية  ،تضمينه موارد طبيعية حيوية قدر المستطاعو  ))الوطن((حدود هذا 

ً  ،القوانين التي تحكم ذلكو  سياسة امتلاكها ، فقد كلف العديد من )٢٥(من اعتبار نفسها شريكة لحكومة الانتداب  انطلاقا
اقتراح قوانين جديدة أو ، و الأراضيتحديد الثغرات القانونية التي يمكن من خلالها حيازة و  العثمانية الأراضيدراسة قوانين ثين بالباح

ّ و  تعليمات   .)٢٦(ل عمليات الانتقاللوائح إدارية تسه
العسكرية البريطانية مكاتب  الإدارة أغلقت ،التي تلت الحرب الأولىالفترة  أنه في إلى الإشارةفي هذا المقام و من الجدير 

 إلىالذين سارعوا  الصهاينةغضب و  حفيظة أثارمما  ،حسب قوانين الحرب ،دولة محتلة أراضيباعتبارها تدير  الأراضيتسجيل 
لقيام الوطن  الأساسوضع حجر  الذي صموئيلالعسكرية بإدارة مدنية بقيادة الصهيوني البريطاني هربرت  الإدارةالعمل على تبديل 

 المدنية كومةالحالتي اتخذēا  )٢٨(الإجرائيةو  فلولا التعديلات القانونية .)٢٧(من ثم قيام الدولة اليهودية، و لقومي لليهود في فلسطينا
ً ذات  الأراضيشراء  ما كان ،تسجيلهاو  الأراضيلانتداب بشأن نقل ملكية ل  ن هذهذلك أ إلى أضف .المساحات الواسعة ممكنا

ً  ،للمؤسسات الصهيونية الدولة وهباً  أراضيفي  يدها أطلقتالحكومة قد  البند السادس من صك الانتداب الذي يعد  إلى استنادا
عمدت  الأراضيكان لا يجوز بيع  لما، و )٢٩( عامة لأغراضغير المطلوبة  والأراضيالدولة  أراضي بتسهيل الاستيطان اليهودي على

ثم قانون  ،١٩٢٠ )المحلول( أراضيقانون  أصدرت )الميري(الدولة  ملاكألتوسيع ، و الأمدتأجيرها بعقود طويلة  إلىالحكومة 
بموجب هذين و . زراعتهاو  الأراضيباستصلاح تلك  للفلاحينالقانون العثماني الذي كان يسمح  لإلغاء ١٩٢١ )الموات(أراضي

                                                             
 .١٨٩ص  –مصدر سابق  –د هند البدیري  –لسطین بین مزاعم الصهیونیة وحقائق التاریخ أراضي ف ٢٣
  . ٢٨ص . دراسات منهجیة في القضیة الفلسطینیة، مصدر سابق) ١(سلسلة دراسات فلسطینیة  ٢٤
  . ٢١٦مصدر سابق ص  –عاماً المشروع الصهیوني من المجرد إلى الملموس ٥٠إسرائیل في  –د إلیاس شوفاني  ٢٥
 . ٦٣ص  –مصدر سابق  -محمد صالحیة  –السكان الأرض  -القدس  ٢٦
  . ٦٤ص  –المصدر نفسه  ٢٧
 . ٢١٦مصدر سابق ص  –عاماً المشروع الصهیوني من المجرد إلى الملموس ٥٠إسرائیل في  –إلیاس شوفاني . د ٢٨
ین مع ضمان عدم إلحاق الضرر بحقوق ووضع فئات على إدارة فلسط((جاء في المادة السادسة من صك الانتداب البریطاني على فلسطین  ٢٩

الیهود في الأهالي الأخرى أن تسهل هجرة الیهود في أحوال ملائمة وان تشجع بالتعاون مع الوكالة الیهودیة المشار إلیها في المادة الرابعة، حشد 
 –صك الانتداب البریطاني على فلسطین  –اس العودة انظر موقع أجر )) الأراضي الأمیریة والأراضي الموات غیر المطلوبة للمقاصد العمومیة

 www.ajras.orgعلى الشبكة العنكبوتیة 
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 )الجفتلك( أراضيبمصادراēا  دولة، كما طالت أملاكجعلتها و  الأراضيالقانونيين استولت الحكومة على مساحات واسعة من 
بعض الأفراد باعتبارهم  التي عقدēا مع )الاتفاقية القسرية( )المدورةغور  اتفاقية( بموجب اً دونم ٤٩٥١٧٩البالغة مساحتها  )٣٠(
   ).٣١( الآخريندون تفويض قانوني من قبل ثلين عن باقي أصحاب هذه الأراضي مم

أغسطس /آب عشر من شهر في الرابع ،عن البلاط الملكي في قصر باكنجهام الصادر في السياق ذاته فإن دستور فلسطينو 
 ة ēويـد فلسـطين، وإطلاقٌ نه لائحة لتنظيم عمليـأالبعض تحدَّث عنه  أندرجة إلى والذي شكل امتداداً لصك الانتداب  ،١٩٢٢

فْضقد أعطى هذا الدستور للمندوب السامي حف. المندوب السامي في فلسطين لتنفيذهاليد  َ وحق التصرف في  ،القوانين ق ر
  ). ٣٢(عن تقصير في تنفيذ صك الانتداب  وحق قبول الشكوى إذا كانت ناجمة ،وحق السجن والإبعاد ،الأراضي

المشاع البالغة  أراضي إدخال إلىالهادف  ١٩٢٨عام  الأراضيقانون تسوية حقوق ملكية  حكومة الانتداب إصدار أنكما 
  ). ٣٣(غير مستصلح قد سهل عليها تمليك الأراضي لليهود و  مروي ،مستصلحبين  ،مليون دونم ١٢مساحتها 

 خطواتٌ  هذه القوانينفواكبت للمجتمع الفلسطيني البنية الأساسية ويض و لم يكن المنتدب بغافل عن ضرورة العمل على تق
تصدير المنتجات لمنع ، و سعار المحاصيللأهبوط ته من سبببما  ،تردي أحواله الاقتصاديةو  أدت إلى سوء أحوال الفلاح العربي مختلفة
  ضمانات رهنية صارمةو  المرابين اليهود بفوائد فاحشةو  المصارفو  البعض إلى الاقتراض من البنوك دفعتتضييق سياسة و  العربية
   .السلب تحت مسميات قانونية زائفةو  لوقوع أراضي الفلاحين فريسة للمصادرة فيما بعد كافيةكانت  

                                                             
قام السلطان العثماني عبد الحمید أثناء فترة حكمه بالاستیلاء علیها وسجلها باسمه وبقیت  هي أراضي خاصة بعرب فلسطین: أراضي الجفالك ٣٠

وهي الأراضي التي تكون : الأراضي الأمیریة -.أحیلت هذه الأراضي للخزانة العامة ١٩٠٩تفاع لأصحابها العرب، وبعد خلعه عام حقوق الان
طالب رقبتها لبیت المال ویجري إحالتها وتفویضها لأحد من قبل ولي الأمر بناء على طلبه لمدة غیر محددة، لقاء معجلة تسمى الطابو یدفعها ال

وفي الوقت نفسه لیست أرضاً متروكة، . هي أراض بعیدة عن العمران، لیست ملكاً لأحد: الأراضي الموات-. طى سنداً رسمیاً بذلكللخزینة ویع
 ویتم إحیاء الأراضي الموات بموجب قانون الأراضي إما بإذن المأمور مجاناً أو دون إذن المأمور بشرط زراعتها فعلاً ودفع المزارع بدلاً 

 قانون -.، ویعطى له بها سند، وتبقى رقبة الأراضي الموات عائدة لبیت المال وحق التصرف للشخص الذي قام بإحیائها)طابومثل ال(نقدیاً 
أفراد  الأراضي الأمیریة، والتي حق رقبتها للدولة، وحق استغلالها یرجع إلى الأراضي المحلولة الأراضي المحلولة في الأصل هي جزء من

وفي هذه الحالة یحق  .أما بتركها غیر مزروعة، أو لأن المالك قد توفي دون أن یترك وریثاً ذا علاقة مباشرة ى محلولةإل وتحولت هذه الأراضي
أو رسوم التسجیل، ویكون حق الأفضلیة للأقرباء إذا وجدوا أو لأبناء  للدولة أن تفوض شخصاً آخر بها وتستوفي على ذلك بدل المثل الطابو

 ١١قانون الأراضي المحلولة الصادر في  یه، تكون الأراضي المحلولة هي حق أبناء القریة دون سواهم وذلك حتى صدوروعل. الجوار القریة أو
  .١٩٢٠تشرین الأول سنة 

 . ١٦١ص  –مصدر سابق  –د هند البدیري  –أراضي فلسطین بین مزاعم الصهیونیة وحقائق التاریخ  ٣١
للمندوب السامي أن یهب أو  :من الدستور ١٣ تنص المادة. وما بعدها ٤١ص  – ٦ج  -بق مصدر سا موسوعة الیهود والیهودیة للمسیري ٣٢

وله أن یأذن بإشغال هذه الأراضي بصفة مؤقتة بالشروط والمدد التي یراها  یؤجر أیة أرض من الأراضي العمومیة أو أي معدن أو منجم،
تشریع أو قانون معمول به في فلسطین، أو  أو تصرف كهذا وفقاً لمرسوم أوویشترط في كل هذا أن تجرى كل هبة كهذه أو كل إیجار  .ملائمة

ل به فیما بعد، أو وفقاً لما قد َ عم   .لأحكام صك الانتداب یَصدُر للمندوب السامي من التعلیمات بتوقیع جلالته وختمه أو بواسطة الوزیر تنفیذاً  سیُ
 .٦٨ص  –مصدر سابق  -محمد صالحیة  –السكان الأرض  -القدس  ٣٣
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السمة البارزة لعمليات شراء الأراضي في الفترة التي سبقت الحرب العالمية الأولى كانت مبادرة يتضح أن السابق من العرض 
ً أهدو  أما في ظل الانتداب البريطاني .دونم ٤٠٠٠٠٠ نحواستملكه هؤلاء بيقدر ما ، و فردية ، افه المعلنة فقد تغير الوضع تماما

للجمعيات الخاصة  مسواء للصندوق القومي اليهودي أ ،لة الرئيسية لشراء الأراضيأصبحت شركة تطوير أراضي فلسطين الوكاو 
الإعلان  لغايةفقد بلغت مساحة الأراضي التي تم استملاكها  ،مستوطناēا من خلال شركة بيكا التي ركزت على توسيعو  ،والأفراد

% ٦.٦ ما يعادل أي ،وق القومي اليهوديدونم بملكية الصند ٩٣٣٠٠٠منها  ،دونم ١٧٣٤٠٠٠ )١٩٤٧( قرار التقسيمعن 
  ). ٣٤( )اليابسة(من مساحة فلسطين 

ً  ،المؤسسات الحكومية التابعة لهو  فالانتداب البريطاني عزز الوجود الصهيوني في فلسطين من خلال وعد بلفور  خصوصا
يشدد المستوطنون الصهاينة  ولم. ية فتحت بوابات فلسطين على مصراعيها أمام الهجرة اليهودتيالسياسية والعسكرية ال مؤسساته

وعندما زادت المقاومة العربية في فلسطين، . الكامل مع حكومة الانتداب ، ولم يتزايد عددهم، إلا بعد تعاوĔمرضقبضتهم على الأ
حكومة الانتداب  وقد وصف بن جوريون موقف. وبعده، قامت بريطانيا بحماية الصهاينة بشكل علني وسري ١٩٣٠عام 
  )٣٥(منذ صدور وعد بلفور  ومة البريطانية أثناء هذه الفترة العصيبة بأنه أكبر نجاح سياسيوالحك

                                                             
 . ٢٣٣مصدر سابق ص  –عاماً المشروع الصهیوني من المجرد إلى الملموس ٥٠إسرائیل في  –إلیاس شوفاني .د ٣٤
   ٣٢ص  ٧ج  -الموسوعة الیهودیة للمسیري  ٣٥
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  المبحث الثاني
  الحقوق الفلسطينيةو  ضياالتشريعات الصهيونية السالبة للأر و  القوانين

ً قانون أملاك الغائبين نموذج..    .. ا
  
 ة المؤيدة بالدعم الغربيهما الحرب العسكريأولا ،تين رئيستيناستطاعت العصابات الصهيونية الاستيلاء على فلسطين عبر طريق

 رضالأعملية عسكرية كبرى لنهب  ١٩٤٨فكانت حرب  ،)٣٦(يربط الأولى من علاقة تعاقدية نفعية بالثانية لما  ،بيالأور و 
القرى الفلسطينية  معظم يردمتو  فلسطين أرضمن %  ٧٧من احتلال العصابات  تتمكن، و الأصليين أصحاđاطرد و  الفلسطينية

المحتلة  رضالأقرية كانت قائمة في  ٥٨٥ أصلقرية من  ٤٧٨بلغت القرى المدمرة و . أهلهاغلب أ يرجēو  ،التي وقعت تحت سيطرته
)٣٧(.  

لحكومة  ومة الكيان الصهيوني نفسها وريثاً اعتبرت حك فقد ،القوانينو  بواسطة التحايل على الأنظمةفكانت  هماتثاني أما
عندما أدخلت فيما أسمته  ،إلا أĔا تجاوزēما من حيث امتلاك الأراضي ،لبريطاني التي ورثت بدورها الحكم العثمانيالانتداب ا

ً أر  حتى الأراضي التي تركها أصحاđا في الحرب سواء في و  )المشاع(و )الموات(و )الأميري(باسم  اضي الدولة كل ما كان يعرف سابقا
للمشروع  الفلسطينية التي كانت هدفاً مركزياً  رضēا التشريعية في ترسيخ عملية ēويد الأوظفت مؤسساو  الريف أم في المدن،

ً ، فأعلنت إقامة مجلس الدولة المؤقت الذي ألغى جميع القوانين البريطانية التي تضع قيود)٣٨(الصهيوني   اليهودعلى هجرة  ا
ة الذي نقل إلى حكومة الاحتلال صلاحيات حكومة الانتداب الإدار و  وضع نظام القانون، و )٣٩( للأراضي الفلسطينية همامتلاكو 

جميع مشتريات اليهود  بأثر رجعي لإضفاء الشرعية القانونية على ١٩٤٠ لعام أنظمة نقل ملكية الأراضي كذلك ألغى، و البريطانية
ة وفق قانون المناطق المتروكة لعام على الأملاك العربية المتروك عين قيماً ، و ة بموجب تلك الأنظمةالتي تمت في مناطق كانت محظور 

لتعزيز هذا و . غير منقولة في أية منطقة متروكةو  مصادرة أية ممتلكات منقولةو  الذي أعطى للحكومة الحق في نزع ملكية ١٩٤٨
 أراضي من وصفهم اً استهدف أساس الذي ،١٩٥٠في عام  أملاك الغائبين قانون الكنيست أقرالثغرات القانونية  سدو  القانون

                                                             
   ٣٢ص  ٧الموسوعة الیهودیة للمسیري ج  ٣٦
 . ٧٠ص . دراسات منهجیة في القضیة الفلسطینیة، مصدر سابق) ١(سلسلة دراسات فلسطینیة  ٣٧
 . ٢٣٩ -  ٢٣٧مصدر سابق ص  –إلیاس شوفاني .د ٣٨
 .١٩٣٩الكتاب الأبیض  –موسوعة الیهود والیهودیة  ٣٩
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حتى على و  ممخازĔو  هممشاغلو  مأموالهو  همحوانيتو  الغائبين استطاع بموجبه اليهود من الاستيلاء على منازلف ،)٤٠(القانون بالغائبين 
ē٤١( مأثاث بيو(.   

ين زاد عددها عن ثلاث - نـسلسلة من القواني بواسطةخلال الفترة التي تلت الحرب تم التوسع الاستيطاني نه يمكننا القول إ
أراضي و  التي هجرها ساكنوها رضيتيح للحكومة الصهيونية أن تستولي على الأ الآخر بشكل يكمل بعضها البعض -) ٤٢( انوناً ق

ت ،منها كيلو ميتراتأو على بعد بضعة   ،من بقي منهم فيها عن نزوع المشروع الصهيوني إلى إضفاء الشرعية على في معظمها  عبرَّ
 ،سـتار الأمن والمصلحـة العامـة تحت ،من أراضي الفلسطينيين ما بقيالتي مكنته من السيطرة على و  الذي تم بفعل القوة، الاحتلال

   .إلى قراهم وأحيائهم من العودة المهجرينو  اللاجئيننع لم
 نهلأ ،أشدهاالغائبين  أملاكالتي يعتبر قانون ، و قامت بدورٍ كبيرٍ في مصادرة الأراضي الفلسطينيةو  لقد تعاضدت هذه القوانين

 أبناءعلى ممتلكات  الاستيلاءدوره في و  أهميتهلبيان القانون كان من الواجب الوقوف عند هذا  لذا ،شمل أملاك الوقف الإسلامي
  .الشعب الفلسطيني

  
  قانون أملاك الغائبين :الأولالمطلب  

كتاب  ونشر في ١٤/٣/١٩٥٠  ية فيسرائيلالإ وقد أقرته الكنيست، يتألف قانون أملاك الغائبين من تسع وثلاثين مادة
وبديلاً لها ابتداء  ١٢/١٢/١٩٤٨الصادرة في ) أملاك الغائبين(واعتبر قانوناً معدلاً لأنظمة الطوارئ  ,٣٠/٣/١٩٥٠في  القوانين

   .٣١/٣/١٩٥٠من 

                                                             
 –نبیل السهلي  –وسیاسیة  حقائق دیمغرافیة واقتصادیة –أشجار الصبار في مواجهة سیاسة الاحتلال  –الفلسطینیون داخل الخط الأخضر  ٤٠

 ص  – ٢٠٠٩الإصدار الأول -شق دم–دار صفحات للدراسات والنشر سوریة 
 –الطبعة الأولى  –خالد عاید  –دراسات القضیة الفلسطینیة  –المجلد السادس  –دراسات خاصة  -القسم الثاني  –الموسوعة الفلسطینیة  ٤١٤١

  .٥٦٤ص  -١٩٩٠بیروت 
 ١ط  -بیروت  –والاستشارات  كز الزیتونة للدراساتمر  –تقریر معلومات  –طرد الفلسطینیین في الفكر والممارسات الإسرائیلیة  –الترانسفیر  ٤٢
أنظمة الطوارئ بشأن فلاحة الأرض واستعمال المیاه  – ١٩٤٥أنظمة الدفاع والطوارئ لسنة : من هذه القوانین. ١٨ – ١٧ص  – ٢٠٠٩ –

نقل (قانون سلطة التطویر  – ١٩٥٠قانون أملاك الغائبین لسنة  – ١٩٤٨أنظمة الطوارئ بشأن الغائبین لسنة  – ١٩٤٨غیر المستغلة لسنة 
قانون  )).كیرن كیمت لیسرائیل((قانون  – ١٩٥٣قانون استملاك الأراضي لسنة  – ١٩٥١قانون أملاك الدولة لسنة  -١٩٥٠لسنة ) أملاك

ن الزراعي لسنة قانون الاستیطا – ١٩٦٠أراضي إسرائیل لسنة : قانون أساس – ١٩٦٠لسنة )) إسرائیل((قانون أرض  – ١٩٦٠التقادم لسنة 
  .و غیرها من القوانین.قانون التخطیط والبناء – ١٩٦٢قانون الغابات لسنة  – ١٩٦٩قانون تسویة الحقوق في الأراضي لسنة  – ١٩٦٧
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الذين  أولئك كأملافهو الوحيد الذي يسمح للسلطات المحتلة بمصادرة جميع  ،غرب القوانين في العالمأمن  هذا القانونيعد و 
حتى الذين ما زالوا ، و انتقلوا إلى قرية مجاورةو  كانوا قد غابوا عنها لبضع ساعات فقط  إنو  حتى ،خوفاً من الحرب همأرضتركوا 

   .)٤٣(شرعيين في دولة الاحتلال  كمواطنينيعيشون  
وتجعل  ،ضع اليد على الأراضيحرية شبه مطلقة في و  الحارسالتي تعطي  ويحتوي القانون على عدد من المواد التعسفية

   .إجراءاته أمراً بالغ الصعوبة الاعتراض على
  
   نطاق تطبيق قانون أملاك الغائبين :الثانيالمطلب  

o من حيث المحل:   
كل ، و الاسم التجاريو  النقودو  غير المنقولةو  المنقولة للأموال كانت هي المالكة الشرعية ،مجموعة من الأشخاصطال القانون 

 ،شركات قانونية أو غير قانونية مسجلة أو غير مسجلة، و ة اعتبارية من هيئات أسست في فلسطين أو خارجهاحق لشخصي
الملكية المشمولة بالقانون بالتعريف  –الفقرة أ  /١فقد حددت المادة  .الجمعياتو  التعاونياتو  ذلك شركات الأشخاص ضمنبو 

كل حق لشخصية   ،الشهرة ،الملكية التامة الملكية المتحفظ عليها ،النقود ،نقولةغير المو  الأموال المنقولة :تشملو  الملكية :التالي
  ). ٤٤(اعتبارية أو لإدارēا 

o من حيث الأشخاص:   
في  ،بالغائبين ١٩٤٨صبغ قانون أملاك الغائبين شريحة كبيرة من أفراد اĐتمع الفلسطيني من أبناء المناطق التي احتلت عام 

فقد عرف القانون  ،ية معاملة المواطنينسرائيلالخضوع للقوانين الجزائية الإو  معهم فيما يتعلق بدفع الضرائبيتم التعامل  الوقت الذي
واليوم الذي  ١٩٤٧تشرين الثاني ٢٩يوم  الشخص الذي كان ـ في أي وقت يقع بين( :نهب على أالفقرة /  ١الغائب في المادة 

 قد ألغيت ـ كان المالك الشرعي لأية ملكية تقع في ١٩٤٨أيار ١٩دولة المؤقت في ال يعلن فيه أن حالة الطوارئ التي أعلنها مجلس
ً أو حائز ، أو كان متمتعاً đا، إسرائيلمنطقة    :المذكورةوكان في أي وقت خلال تلك الفترة  ،لها مباشرة ً أو بواسطة الغير ا

 الأردن أو العراق أو اليمن العربية السعودية أو شرقي من جنسية لبنان أو مصر أو سورية أو اً مواطن. 
 أو

 موجود ً  .))إسرائيل((أو في أي جزء من فلسطين يقع خارج مناطق  المذكورة في أي من الدول ا
 أو

                                                             
 – ١٩٨١ – ١دار الجلیل للنشر ط  –المؤسسة العربیة للدراسات والنشر  –عبد الرحمن أبو عرفة  - الاستیطان التطبیق العملي للصهیونیة  ٤٣

 . ١٦ص 
 . ١٣٣ص  –مرجع سابق  –العرب الفلسطینیون في إسرائیل  ٤٤
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 مكان خارج فلسطين قبل الأول من  :مكان إقامته الاعتيادي في فلسطين إلى مواطناً فلسطينياً غادر
أو حاربت ضدها بعد  ))إسرائيل دولة((حاولت منع تأسيس إلى مكان في فلسطين كانت تحتله قوات و أ، ١٩٤٨أيلول

  .)٤٥( تأسيسها
ها لأن إĔاء ،إن الكلام السابق يقودنا إلى استنتاجات قيمة مفادها أن لا مصلحة للكيان الصهيوني بإلغاء حالة الطوارئ

 ،التي Ĕبت منهم بموجب هذا القانون ،ةسوف يبيح لمئات الآلاف من اللاجئين العرب الفلسطينيين بأن يطالبوا بممتلكاēم الواسع
كما أن المشرع الصهيوني عندما اختار تاريخ الأول من أيلول لتحديد حالة الغياب   .من خلال سيطرة الحارس على أموال الغائبين

التي ، و يخحتى ذلك التار  )إسرائيلالتي حاولت منع قيام (المثلث كانت تحت السيطرة العربية و  شمل مساحات واسعة من الجليل
  .المدن إليها مما وضع هذه الفئة تحت مسمى الغائبينو  للكثير من أهل القرى اً شكلت ملج

بأĔا  ،ط – ٢ الفقرة /١التي عرفها القانون ذاته في المادة  إسرائيلكما يشمل تطبيق هذا القانون جميع القاطنين في مناطق 
رتب عليه اعتبار أهالي الجولان والقدس الشرقية في ما يتعلق بحقوقهم على مما ت ،)إسرائيلقانون دولة (المناطق التي يسري فيها 

  .غائبون أملاكهم
  
  المباشرة لقانون أملاك الغائبين  النتائج: الثالثالمطلب  

   :نذكر أهمها ،العديد من النتائج المباشرة من وراء تشريعها لقانون أملاك الغائبين على عدة أصعدة حققت حكومة الاحتلال
o لى صعيد الهجرةع:  

  ). ٤٦(ألف وحدة سكنية تعود للفلسطينيين  ٤٣مهاجر يهودي في  ألف ١٣٠استطاعت استيعاب أكثر من  
o على صعيد الاستيطان:  

 ١٩٤٨مستعمرة أقيمت بين عامي  ٣٧٠فمن بين  ،أقيمت فوقها المستعمرات الجديدةو  تم الاستيلاء على الأراضي العربية 
كما بلغت مساحة أراضي أملاك الغائبين حسب تصريح الوصي عليها  )٤٧( على أراضي غائبينمستعمرة  ٣٥٠أنشئت  ١٩٥٣و

دونم في القرى التي يسكنها  ١٠٠٠٠٠٠نحو ، و دونم من الأراضي الزراعية ٣٣١٠٠٠٠منها  ،دونم ٤٤٥٠٠٠٠نحو  ١٩٥٤عام 
  . )٤٨(دونم من أراضي المدن  ١٥٠٠٠٠نحو ، و عرب

  

                                                             
  . المصدر نفسه ٤٥
 ٥٦٤ص  -مصدر سابق  –دراسات القضیة الفلسطینیة  –المجلد السادس  –دراسات خاصة  -القسم الثاني  –الموسوعة الفلسطینیة  ٤٦
 . ٥٦٤ص .المصدر نفسه ٤٧
سهاد بشارة، ملف  –من نهب إلى نهب، إسرائیل وأملاك اللاجئین الفلسطینیین  – ٢٠٠٩أیلول  – ٦٤العدد رقم  –مجلة عدالة الإلكترونیة  ٤٨

pdf على الشبكة العنكبوتیة .  
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o على الصعيد الاقتصادي:   
 ،عقد استئجار في الوسط البلدي ٢١٤٨٧نحو  ١٩٤٩ - ١٩٤٨ أيدي الوصي على أملاك الغائبين في العامين كان في

عقارات  ٦٠٥٠٤تم تأجير  ١٩٥٣ – ١٩٥٢في العامين و  ةيإسرائيل ةلير  ٥٠١٠٠٠عادت على خزينة الكيان الصهيوني بنحو 
ً  ٢٤٤٥٦٤تم تأجير نحو  – ١٩٥٣ -١٩٤٨ عامي ينوب ،يةإسرائيلليرة  ٣٥٨٣٥٤٣لأمد طويل عادت على الخزينة بنحو   عقارا

ً  ،يةإسرائيلليرة  ١١٤٥٣٥٤٣بلغ المدخول من ورائها نحو  ،في الوسط البلدي لأمد طويل من المحاصيل الزراعية  الإيراداتإلى  إضافة
 ّ بلغ وزير المالية أعلى أملاك الغائبين أن الوصي  ١٩٥١كما ورد في إطار التقرير المالي لعام   .للفلسطينيين التمتع đا التي لم يتسن

ية من ودائع الغائبين في إسرائيلليرة  ٥٨٢٠٠٠وقتئذ ٍ أن المداخيل الكبرى في بند الجباية من قبل غائبين يتلخص بصرف ما مجمله 
  ). ٤٩(بنك باركليز 

 
 المؤسسات اليهودية الخاصة باستملاك الأراضي و  قانون أملاك الغائبين :لرابعالمطلب ا  
 لتكون فيما بعد ،ملت المؤسسات اليهودية الخاصة باستملاك الأراضي على امتلاك الكم الأكبر من أراضي فلسطينع

 ً تستملك الأراضي  (( :لمخططات الوكالة اليهودية العالمية التي جاء في المادة الثالثة من دستورها ملكية عامة للشعب اليهودي تنفيذا
 ملكاً  كما تظل هذه الأملاك  ،تبقى مسجلة في اسمه إلى الأبدو  المال القومي اليهودي تسجل باسم صندوق رأسو  كملك لليهود
  . )٥٠() )غير قابلة للانتقال ،للأمة اليهودية

أكدت المؤتمرات الصهيونية وجوب العمل عليها كضرورة لنجاح المشروع  المرتكزات التيو  من أهم الأسس رضفمبدأ تأميم الأ
   .شهر هذه المؤسسات التي حرصت على تطبيق ذلكأو  يمنكن تصنيف الصندوق القومي كأهم في هذا السياقو . الصهيوني

o أملاك الغائبينو  الصندوق القومي اليهودي:   
يتم الحصول  مؤسسة صهيونية خاصة ēدف إلى توطين اليهود على الأراضي الفلسطينية التي :الصندوق القومي اليهودي 
فهي  ،بالبيع أو بأية طريقة أخرى ينص دستوره على عدم انتقال ملكية هذه الأراضي ،تخدامهاوالتي يحق لليهود وحدهم اس ،عليها

ً ٥١)(مملوكة ملكية خالصة للشعب اليهودي لا تباع  رضالأ(لمبادئ التي هي في الأصل دينية ا ،من الناحية النظرية ،بذلك ، مانحا

                                                             
 . المصدر نفسه ٤٩
 . ٨ص  –مصدر سابق  –التطبیق العملي للصهیونیة  –الاستیطان  ٥٠
ولا یمكن، . لتبرعات التي من شأنها أن تخدم مصلحة الیهودبمنح ا ویقوم الصندوق(( – ٩٠ص  -مصدر سابق  - موسوعة الیهود والیهودیة ٥١

وقد تم . على العمل العبري فالصندوق یشجع الاستعمار الزراعي القائم. استئجار غیر الیهود للعمل في هذه الأراضي علاوة على هذا كله،
قي ْ عاقَب كل إسرائیلي یقوم باستئجار، ديأو بأنه یرجع إلى أصل یهو  تعریف الیهودي بأنه الیهودي بالمفهوم الدیني أو العر العمال العرب بدفع  ویُ

یحرم المالك الیهودي من أرضه، دون دفع أيِّ تعویض له إذا قام  غرامة لانتهاكه دستور الصندوق الذي ینص على أن من حق الصندوق أن
  . ثلاث مرات بانتهاك هذه المادة
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ً صفة ً قانونية، و  )ينيسفر اللاو  –لي  رضن الأالبتة لأ فبعد  .قد احتلت على يد الأمة كلها رضأن الأ ،من الناحية العملية مؤكدا
للصندوق القومي اليهودي  من الأراضي التي احتلتها%  ١٠باعت الحكومة الصهيونية المشكلة ما مساحته  ١٩٤٨حرب عام 

 ّ بلغت ، و انت عليهبذلك تضاعفت مساحة ممتلكاته أكثر من ثلاث مرات عما ك، و م على أملاك الغائبينعن طريق القي
ً دونم ٣٣٩٦٣٣٣ من الأراضي التي وضعت بداية ً تحت إشراف القيم على و  منها في صفقات مع حكومة الاحتلال%  ٧٢كان   ا

  ). ٥٢(الإنشاء الجديدة التي أنشأها الكيان الصهيوني و  ثم حولت إلى سلطة التطوير ،أملاك الغائبين
  
  بغيره من القوانين الاستيطانية  الغائبين أملاكعلاقة قانون  :الخامسالمطلب  

o ١٩٤٨أنظمة الطوارئ بشأن أملاك الغائبين لسنة و  قانون أملاك الغائبين:  
خلفها  بشأن الأملاك المتروكة التي ١٩٤٨عام  ةالمعدل لأنظمة الطوارئ الصادر و  يعد قانون أملاك الغائبين البديل القانوني

ّم على أملاك الغائبين التي وضعت ، و اللاجئون والمهجرون إبان النكبة   ).٥٣(تحت تصرف القي
م على أملاك الغائبين صلاحية مؤقتة بشأن التصرف بأملاك  ّ  أيامها تمدد ،))الغائبين ((إلا أن الأنظمة المذكورة منحت القي

ة نقل أو بيع هذه ولم يمنح القيم صلاحي، تحددت صلاحيته بالمحافظة على هذه الأملاك في الفترة الانتقالية  فقد ،اشهر ثلاثة كل
 لتثبيت السيطرة الدائمة على أراضي ١٩٥٠مما دفع الكنيست إلى إصدار قانون أملاك الغائبين لعام  ،الممتلكات لآخرين

  . ))الغائبين((
  

o سلطة التطويرو  قانون أملاك الغائبين:   
بموجب  ))البلاد سلطة تطوير((قيام  عنفقد تم الإعلان  ،قانون سلطة التطويرو  هناك صلة وثيقة بين قانون أملاك الغائبين

بدأت عملية نقل الأراضي التي ف، ))لتطوير البلاد((((الغائبين((ممتلكات  đدف تركيز،  ١٩٥٠لسنة  ))سلطة التطوير((قانون 
م على أملاك الغائبين ّ كبيرة لصالح   مساحاتالتي قامت بدورها بتحويل  ))التطوير سلطة((لصالح ، سجلت على اسم القي

ي أن ينقل ملكية هذه العقارات سرائيلمنعت على الوكيل الإ من قانون أملاك الغائبين ١٩فالمادة  .)٥٤( صندوق القومي اليهوديال
 برام اتفاق بينإ١٩٥٣/أيلول ٢٩تطبيق هذه المادة بتاريخ  معرضفي فتم  يةسرائيلإلى أي شخص آخر ما خلا سلطة التطوير الإ

المقدر و ينص على تحويل كل ما تبقى من أملاك الغائبين الواقعة تحت تصرفه  ))سلطة التطوير((الوكيل على أملاك الغائبين و

                                                             
 . ٢٣٩ مصدر سبق ص –إلیاس شوفاني .د ٥٢
  . ٧٧ص  –مصدر سابق  –نبیل السهلي  –ون داخل الخط الأخضر الفلسطینی ٥٣
٥٤ http://www.palissue.com/vb/palestine63/issue2804الخطوات القانونیة والمیدانیة الإسرائیلیة تجاه المهجرین وقراهم ومدنهم.  
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من  التي قامت بتحويل أغلبية هذه الأملاك لصالح الصندوق القومي اليهودي ))سلطة التطوير((لصالح ، ألف عقار ٦٩عددها بـ 
  )٥٥(.أجل التصرف đا

o ١٩٥٣ -اضي قانون استملاك الأر و  قانون أملاك الغائبين   
نقل ملكية الأراضي التي تم  نممنح سلطة التطوير صلاحيات خاصة تمكنها ١٩٥٣تم بموجب قانون استملاك الأراضي لعام 

وزير المالية الصلاحيات  يأعطو  المختلفة، بأجهزته الكيان الصهيونيبعد أن تم تحويلها عملياً إلى  ،الاستيلاء عليها بشكل رسمي
وإزالة أي عقبات قانونية قد تعترض في المستقبل سبيل ، وتصفية مشكلة استملاك الأراضي العربية بصورة Ĕائيةاللازمة لتنفيذ ذلك 

  .هذه الغاية
 أدى إلى ،أن اشتراط استغلال الأراضي من قبل أصحاđا أو وقوعها في حيازēم لاستبعادها من شبح المصادرة و من المؤكد

   .)٥٦(دونم  ١٢٥٠٠٠٠حو نب تمساحات قدر و  قرية مهجورة ٢٥٠ حونضي قدرت بالسيطرة على مساحات شاسعة من الأرا
الذين نقلت أموالهم للقيم على أملاك  من أصحاب الأراضي ))الغائبين((تعويض لـ هذا القانون على عرضنص  كما

   .أية مسؤولية قانونية مستقبلية بالتالي إعفاء سلطة التطوير من، و الغائبين، ليبدو أن الاستيلاء عليها قد تم بموجب هذا القانون
  

أن  )الكنيست(نلحظ مما سبق الإشارة إليه من تناول بعض القوانين الصادرة عن المؤسسة التشريعية في الكيان الصهيوني 
ً  ،الآخر بعضها البعض كمليت لهذه القوانين جاء النقاط التي تمكنها من السيطرة على الأراضي الفلسطينية  في ذلك مستدركة

  .Ĕائيو  كل ٍ قانوني رسميبش
  
   القدس و  قانون أملاك الغائبين :السادسالمطلب  

 أراضيالغائبين الاستيلاء على  أملاكفتم بموجب قانون  ،قطاع غزة خارج المخططات الصهيونيةو  لم تكن الضفة الغربية
 ١٩٦٧ي للمناطق المحتلة في العام سرائيلالإأصدر القائد العسكري  فقد .١٩٦٧الفلسطينيين الذين طردوا من الأراضي المحتلة عام 

 ،١٩٦٧خلال أو بعد حرب العام و  بالشخص الذي ترك المناطق المحتلة قبيل' الغائب'يقضي بتعريف و  ٥٨أمراً عسكرياً يحمل رقم 
ً  ،ديرنتيجة سوء تقو  ية حق الاحتفاظ بتلك الأراضي حتى لو أن ذلك تم بطريق الخطأسرائيليمنح السلطة العسكرية الإو  ذلك  بانية

  ).٥٧(من قانون أملاك الغائبين  ١٧المادة على نص 

                                                             
  . ني للأبحاث والاستشاراتالمركز اللبنا www.sunni-news.net - على الشبكة العنكبوتیة –لینا الطبال  -سني نت  ٥٥
 . ٢٣٦ص  –مصدر سابق  –إلیاس شوفاني . د –عاماً  ٥٠إسرائیل في  ٥٦
موقع  .ترتكز على القوانین العسكریة في محاولتها تطبیق قانون أملاك الغائبین في القدس الشرقیة المحتلة)) الدیمقراطیة((إسرائیل الدولة . ٥٧

أي تداولات تمت بحسن نیة بین حارس أملاك الغائبین : من قانون أملاك الغائبین على ١٧تنص المادة (  http://www.poica.org.إلكتروني



 

17 

 

 إبراهیم العلي: إعداد                      قانون أملاك الغائبین نموذجاً     .. الإرهاب الصهیوني تجاه الأرض الفلسطینیة| دراسة 

قد  ،١٩٦٧بعيد عدوان  ،استولت عليها قوات الاحتلال الصهيونيالأملاك التي و  تفيد الإحصائيات أن مساحة الأراضيو  
عمل على خلق وقائع  فالكيان الصهيوني سرعان ما .)٥٨(وحدها منزل في الضفة الغربية  ألف ١١و دونم ألف ٤٠٠و نحبلغت 

 والإجراءاتالسياسات  شملت قدو  ،مخططاته الرامية إلى التهويد وتعزيز وجوده فيها لتغيير ملامحها بما يخدم رضالأمادية على 
من أراضي %  ٨٥ نحوفعلى نطاق مدينة القدس قدرت مساحة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها ب .كافةأوجه الحياة   لصهيونيةا

قامت  ١٩٦٧ففي العام  .أهمهاالغائبين  أملاكعن طريق العديد من القوانين التي شكل قانون  ،)٥٩(ين في القدس الشرقيةالفلسطيني
أجبرēم خلال و  ،خلاله جميع الموجودين في القدس من مواطنين تسجل ،الكيان الصهيوني بإحصاء السكان الفلسطينيين قوات

سواء من قطن  ،حكم الغائب كل من لم يكن موجوداً آنذاك فياعتبرت  و  يةسرائيلإثلاثة أشهر على الحصول على بطاقات هوية 
  .)٦٠(سارعت إلى تطبيق قانون أملاك الغائبين، و ))متروكة(( وعدت أرضهم ،أي بلد عربي مقطاع غزة أ ممنهم في الضفة الغربية أ

 أملاك على اليد ووضع بالسيطرة ضيالقا رسميال كوميالح خططالمالغائبين تنفيذ  أملاكمؤسسة القيم على  باشرتكما   
 دور كان وعليه لها، بيعها أو بتأجيرها إما ،المتطرفة الاستيطانية الجمعيات في أيدي العقارات هذه وإيداع ))المقدسيين الغائبين((

ً  الغائبين أملاك حارس  وجعلها المقدسة، المدينة ēويد وهو واحد لهدف معظمها تشكل التي الاستيطانية الجمعيات لدور مكملا
  .)٦١( يهودية خالصة

في ضوء بناء جدار  ،الأراضيللمزيد من مصادرة  الأخضرالضوء  أعطىالغائبين على مدينة القدس  أملاكتطبيق قانون  إن
، دون )٦٢(المناطق المفتوحة و  الغاباتو  الأراضي الزراعيةمن كبر قدر ممكن أ ن الكيان الصهيوني من انتزاعمما مكّ  ،الفصل العنصري

حكومة الاحتلال قد ن لأ مساحة هذه الأراضي غير معروفة أن خصوصاً  ،يترتب عليه دفع أي تعويضات لمالكيها الفلسطينيين أن
 .٢٠٠١ آب/تم إغلاق بيت الشرق في أغسطس أناستولت على سجلات كل الأراضي الفلسطينية المستأجرة في القدس بعد 

)٦٣.(  

                                                                                                                                                                                                            
ساریة  وأي فرد أو جهة فیما یتعلق بنقل صلاحیات قانونیة لأراضي تبین لاحقاً بأنها لا تنضوي تحت أملاك غائبین تعتبر قائمة وتبقى التداولات

 ).لمفعول حتى لو تبین لاحقاُ أن الأراضي المنقولة لا تنطبق علیها قانون الغائبینا
   ٢١ص  –مصدر سابق  –التطبیق العملي للصهیونیة  –الاستیطان  ٥٨
٥٩ news.net-http://www.sunni لینا الطبال. د: سني نیوز .موقع إلكتروني .  
  
 . على الشبكة العنكبوتیة –فلسطین المحتلة  –فلسطین الیوم  موقع ٦٠
  . وما بعدها ١١٧ص  –على الشبكة العنكبوتیة  pdfملف  –مصاروة  سعید الاستیطان في القدس العتیقة إیمان ٦١
 –ونة للدراسات والاستشارات مركز الزیت –خالد عاید . إعداد حسن ابحیص ود –الجدار العازل في الضفة الغربیة  -سلسلة أو لست إنساناً  ٦٢

 . ٣٧لبنان ص  –بیروت 
 . المعرفة –موقع الجزیرة نت  –المقدسیون في مواجهة قانون أملاك الغائبین  –نبیل السهلي  ٦٣
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حيث صودر المستخدمة من قبل الكيان الصهيوني في القدس الشرقية،  الأراضين حجم بالمقابل فهناك معلومات مؤكدة ع 
، البناء فيهاعلى المقدسيين يمنع  ))منطقة خضراء((منها % ٤١عن   وأعلن ،لصالح بناء مستوطنات جديدة منها %٤٣.٥

  ).٦٤( للمرافق العسكرية والطرق وغير ذلك من البنى التحتية منها %٤.٣و

الركائز التي قام عليها و  جعلها العاصمة الكبرى للكيان الصهيوني كان من أهم الأهدافو  مدينة القدس نمن الواضح أ
إن أقدامنا كانت تقف عند ( :حد المزاعم اليهودية تقولأن لأوسيلة الجذب القوية لبسطاء اليهود في العالم ، و المشروع الصهيوني

   .تحقيق هذا الحلملالوسائل اللازمة  كل ه سيتم ابتداعبالتالي فإنو ، )٦٥( )يا قدس التي بقيت موحدة ،أبوابك يا قدس
  
   المسيحية و  الأوقاف الإسلاميةو  قانون أملاك الغائبين :السابعالمطلب  

والمعنى لذلك هو حبس المال كي لا  .الاصطلاح هو حبس الأصل وتسبيل الثمرةفي و  ،نه الحبسيعرف الوقف في اللغة على أ
باع ولا يوهب و  ُ  .ولكن تُصرف أرباح هذا المال في سبيل االله تعالى وفق الأهداف التي من أجلها قام هذا الوقف أو ذاك ،لا يورَّثي

 والوقف الذري أي ما يوقف على ذرية الواقف، ،الوقف الخيري العام :ينقسم الوقف في الأراضي الفلسطينية إلى ثلاثة أقسامو 
لقد شكل الوقف على مدار وجوده الرافعة الاقتصادية الأساس لحياة و . أي أن الواقف يأخذ عشر ريع الأراضي المعشرةالأعشار و 

  ). ٦٦(اĐتمع الفلسطيني 
موقع من مساجد  ٢٥٠٠، تضم قرابة )٦٧(من مساحة فلسطين التاريخية % ١.٢ نحور مساحة الأراضي الوقفية بتقدّ و  

م ١٩٤٨المبرمجة التي سلكتها سلطات الاحتلال منذ عام  رضلم تسلم من سياسة انتزاع الأإلا أĔا  ،ومقابر وكنائس ما زالت قائمة
حارس الأملاك ((حماية الأراضي والأملاك الوقفية تحت  فبادرت إلى وضع جميع ،عنها الإسلاميةنزع الصبغة و  رضالألتهويد 
اĐلس الإسلامي الأعلى ولجنة الأوقاف العامة، واعتبرت أملاك الوقف بعد أن قامت بحل  ))حارس أملاك الغائبين((أو  ))المتروكة

 ً الغائبين أزيلت ملكية المسلمين للقسم الأكبر من  أملاكبموجب قانون و . ذلك المساجدضمن ب، و الإسلامي أموالاً متروكة

                                                             
 . المصدر نفسه ٦٤
 –– ١٩٩٠ – ١ط  - دمشق -الأهالي للطباعة والنشر والتوزیع  -دائرة الثقافة في منظمة التحریر الفلسطینیة  -موسوعة المدن الفلسطینیة  ٦٥

 . ٦٢٨ص 
 .  www.aljazeera.net 10/2/2006قناة الجزیرة  –إعداد جیفارا البدیري  –برنامج  -الأوقاف الدینیة في فلسطین  –الشیخ رائد صلاح  ٦٦

   
 مقالة منشورة على موقع الجزیرة نت على الشبكة العنكبوتیة  أم الفحم-محمد محسن وتد -إسرائیل تتاجر بأوقاف المسلمین  ٦٧

www.aljazeera.net   -  ١٦دونم أي ما نسبته  ١٧٨٦٧٧هناك إحصائیة أخرى عن مساحة الوقف الخیري وردت في مجلة بلسم تقدر ب 
مجلة  –عادل المفتي  –عتداءات الصهیونیة ضد المقدسات والأوقاف الإسلامیة والمسلمین من أراضي فلسطین التاریخیة انظر في مسلسل الا%

  . ٥١ص  – ١٩٩١-تشرین أول  – ١٩٦العدد  –بلسم 
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تدار باسم اĐلس الإسلامي، وأن  الأوقاف كانت أنالأوقاف، كما نزعت ملكية الكثير من الفلسطينيين لأراضيهم، تحت ذريعة 
  .)٦٨(أعضاء هذا اĐلس غائبون، وعليه فالأملاك الوقفية تعتبر أملاك غائبين

ّم  بغالبيتها الساحقة اضي والعقارات الوقفيةلقد قامت سلطات الاحتلال الصهيوني بالسيطرة على الأر  ووضعها بحوزة القي
فقد بلغ  ،الصندوق القومي اليهوديو  لدولةاالذي نقلها بدوره إلى سلطة التطوير التي نقلت ملكيتها إلى على أملاك الغائبين، 

 – ١٩٤٨ اقعة مابين عاميترة الو خلال الف ١٩٤٨ أراضيسلطات الاحتلال على هدمه من المساجد المقامة في  أقدمت مجموع ما
ً مسجد )١٣٠(قرابة  ١٩٦٧ و تحويلها إلى أماكن )٦٩( المقدساتو  إضافة إلى الاعتداء على عشرات المقابر )٣١٣(صل أمن  ا
  ).٧٠(đا  المتاجرةعلى ريعها المالي و  الهيمنة، و اللهوو  للسياحة
  
  قانون أملاك الغائبين في المنظور القانوني :الثامنالمطلب   

لا بد من الإشارة إلى أن الكيان الصهيوني كيان لا يملك دستوراً مكتوباً  ،قبل الدخول في قانونية التشريعات الصهيونية
فالهيكل القانوني فيه ما يزال مستمداً من . الدولة والعلاقات بين السلطات وحقوق الأفراد وواجباēم يتضمن تنظيماً شاملاً لشكل

التشريعات التي أصدرēا لجنة الدستور والقانون والعدالة في الكنيست من  والقانون الإنجليزي إضافة إلى خليط من القانون العثماني
لتشكل فيما بعد دستوراً للدولة، إضافة إلى  خلال مجموعة من القوانين المسماة بالقوانين الأساسية المصادق عليها أمام الكنيست

   .)٧١(لمرتبطة بحالة معينة تنتهي بانتهاء الغرض المطلوب منها نوع أخر من القوانين ذات الصفة المؤقتة ا
للمشروع الصهيوني القائم  ولعل السبب الرئيس في تأجيل وضع دستور للكيان الصهيوني هو عدم اكتمال الصيغة النهائية

استمرار هذا  أنشير إلى إلا أن المعطيات العامة ت ،على الفكر التوسعي من الناحية العملية على حساب الفلسطينيين والعرب
فيما يتعلق  اً خصوص ،توفر قدر واضح من الاتفاق العام حول القضايا الأساسية فيه دون دستور متكامل يعنيحتى اليوم الكيان 

   .الفلسطينية رضسياسة الاستيلاء على الأو  بالاستيطان
إلا  ،ي الفلسطينية بدعوى المصلحة العامةو بناء ً على ذلك فقد قامت السلطات المحتلة بضم مساحات شاسعة من الأراض

إجراء ترفضه  هو الأملاك الخاصة من أصحاđا الأصليينفانتزاع الأراضي و  ،بشكل أساسيأĔا في الحقيقة كانت للمصلحة اليهودية 
وتوكول الأول الملحق đا واتفاقيات جنيف والبر  ،وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية ،الأعراف الدوليةو  المواثيقجميع القوانين و 

                                                             
موقع الیونسكو  –) المفتي العام للقدس والدیار الفلسطینیة(الدكتور الشیخ عكرمة سعید صبري -المقدسات والأوقاف الإسلامیة في فلسطین  ٦٨

 . الشبكة العنكبوتیةعلى 
-تشرین أول  – ١٩٦العدد  –مجلة بلسم  –عادل المفتي  –مسلسل الاعتداءات الصهیونیة ضد المقدسات والأوقاف الإسلامیة والمسلمین ٦٩

   .وما بعدها ٥٠ص  – ١٩٩١
  . مصدر سابق– أم الفحم-انظر مقالة إسرائیل تتاجر بأوقاف المسلمین محمد محسن وتد –جمال زحالقة  ٧٠
 . ٢٧ص  –مصدر سابق  –عبد الرحمن أبو عرفة  –التطبیق العملي للصهیونیة  –الاستیطان  ٧١
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بين الدول العربية والكيان  ١٩٤٨أن جملة مبادئ قوانين الحرب الدولية تسري على الحرب عام  ذلك ،)٧٢(ضمن جرائم الحرب 
بالتالي فلا يمكن بحال من الأحوال استثناء الصراع و  لهذه الحرب، طبيعياً  فقضية اللاجئين الفلسطينيين كانت نتاجاً  .الصهيوني

ية من عام  ٤٦فالمادة  ،بي الصهيوني من القانون الدولي الإنسانيالعر  ّ قة بمعاهدة لاهاي بخصوص قوانين الحرب البر َ من الأنظمة الملح
ّ الملكية الخاصة ١٩٠٧ هذه نصت  فقد ،وهي تحظر بشكل صريح مصادرة أملاك خاصة ،نصت على ضرورة احترام حق

ولا . وحقوقها، وحياة الأشخاص والملكية الخاصة، وكذلك المعتقدات والشعائر الدينية ينبغي احترام شرف الأسرة « :على أنه المادة
  .» تجوز مصادرة الملكية الخاصة

ً يعتبر هذا القانون خرق و من جهة أخرى فلسطين الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة  لنص قرار تقسيم اً صريح اً رسمي ا
 ،وممتلكاēم لعودة الفلسطينيين إلى ديارهم المعارضي سرائيلن بصورة Ĕائية الموقف الإالقانو  كذلك يبلور هذا  .١٩٤٧في سنة 

 ،نصوص قانون أملاك الغائبين نفسه خصخصة أملاك الغائبين إلى طرف ثالث يخالفو  المقابل فإن الإجراءات الصهيونية من بيعب
ً إن لم ينص علو  ،أملاك الغائبين مؤسسة القيم علىفالغاية من وراء  . هي وجوب الحفاظ على هذه الأملاك ،يها صراحة أيضا

فقد جاء في دراسة  ،الخصوص يمكن الاستدلال على ذلك من خلال القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم الصهيونية đذاو 
   :أن عدالة – ))إسرائيل(( صادرة عن المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في

 :٩١٩ – ٩١٨الباب ضد القيم على أملاك الغائبين ب د ي  ،٥٤/  ٥٨ .أ.تكين عهذا ما قرره القاضي في" 
جل هذا أمن  ،مستباحةو  أملاك الغائبين كي لا تكون مشاعاالحفاظ على  :يأتي قانون أملاك الغائبين لأداء مهمة مؤقتة((

  ).٧٣( "الأملاك يكون صاحبيم صلاحيات تؤهله في واقع الأمر أن يمنح القانون الق
إنما تجاوز ذلك إلى انتهاك القوانين  ،الملاحظ أن الكيان الصهيوني لم يتوقف عند انتهاك نصوص القانون الدولي فحسب من

ً فالقيم على أ ،التي وضعها  مع المدنينو  أفرادهو  في سباق مع ضباط الجيش، و بمواكبة الاحتلالو  ملاك الغائبين قد بدأ النهب مبكرا
  .)٧٤(بالأملاك العربية على جميع أنواعها غنائم حرب مستباحة سكان المستوطنات الذين رأواو 

                                                             
جدیدة بتوزیع غنائم حرب ((باردة((والتحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب بعنوان إسرائیل ترتكب جریمة حرب ) راصد(بیان مشترك عن  ٧٢

١٩٤٨ http://www.middleeastwatch.net موقع إلكتروني .  
 ٢٠٠٩) ٧(مراجعة نقدیة لمشروع قانون أراضي إسرائیل التعدیل رقم  –ورقة موقف  –المركز القانوني لحقوق الأقلیة العربیة في إسرائیل  ٧٣

  . www.adalah.orgموقع إلكتروني  pdfملف  -ومخططة المدن هناء حمدان في عدالة –المحامیة سهاد بشارة 
 . ٢٣٥ص  –مصدر سابق  –إلیاس شوفاني  –عاماً  ٥٠إسرائیل في  ٧٤
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  التوصياتو  النتائج
  

 ،الأساليب التي مارستها العصابات الصهيونية للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وليدة اللحظة أو الأمسو  لم تكن الطرق
باحتها لنفسها سواء الأساليب الدموية من أ بل كانت نتاج عمل كبير دأبت على تنفيذه هذه العصابات بكل الوسائل التي

من حديث حول هذا  الاحتيال القانوني، فمن خلال ما سبق المراوغة أمو  أم أساليب الكذب القتل بدم باردو  ارتكاب للمجازر
   :السلوك نستطيع التوصل إلى النتائج التالية

 طين على مجموعة من الأساطيراعتمدت العصابات الصهيونية منذ بداية مشروعها الاستيطاني في فلس 
العودة إلى و  الميعاد أرضأسطورة و  أرضبلا شعب لشعب بلا  أرضكمقولة   ،المقولات النابعة من معتقد فكري دينيو 

جعل  وجعلت من وجوب استيعاب المهاجرين اليهود في فلسطين هدفاً  ،هالمحرم التفريط في صهيون ميراث أجدادهم
  .التوسعية السمة الواسمة له

 القوانين المرعية فيما يتعلق بمعاملة أهل الذمة من اليهودو  رصت الدولة العثمانية على تطبيق الأنظمةح 
أعطتهم حق و  الواجباتو  المسلمين في الحقوقو  ساوت بين اليهود، و حسب نصوص الشريعة الإسلامية ،النصارىو 

   .التصرف đا وفق الأصولو  امتلاك الأراضي
  ً ً  لعبت الدول الأوربية دورا  استفاد ،في تعزيز الوجود الصهيوني في فلسطين ،المبعوثينو  عن طريق القناصل هاما

الذين شكلوا ، و الاستقرار في فلسطينو  الحاملين لجنسيات هذه الدول تحت ستار الاستثمار أوائل المهاجرين الصهاينة منه
   .ية القوية لبدء حملات منظمة للهجرة اليهوديةرضفيما بعد الأ
 استطاعوا عبر السماسرة أو عن طريق العقود ، و تفشي الفساد فيهاو  صهاينة ضعف الدولة العثمانيةاستغل ال

على تلك الأراضي التي تخص الملاكين  اً خصوص ،الوهمية من ابتياع مساحات واسعة من الأراضي لإقامة المستعمرات
حداث التي تتالت على الإمبراطورية العثمانية كما استطاعوا أن يوظفوا الأ أصحاب النفوذ،و  بار الإقطاعيينكو  الغائبين

نفي السلطان عبد الحميد في صالحهم لرفع القيود عن و  الترقيو  من سيطرة جمعية تركيا الفتاة وكذلك تولي جمعية الاتحاد
  . اتساع رقعة الأراضي التي تملكتهاو  مما أدى إلى ازدياد عدد المهاجرين الصهاينة ،تملك الأراضيو  الهجرة
 المؤسسات الحكومية و  عزيز الوجود الصهيوني في فلسطين من خلال وعد بلفورم الانتداب البريطاني في تساه

 ،فتحت بوابات فلسطين على مصراعيها أمام الهجرة اليهودية تيالسياسية والعسكرية ال مؤسساته اً خصوص ،التابعة له
كبار غير فلسطينيين كانوا ) ٧٥(طريق ملاك إقطاعيين عن  لعصابات الصهيونيةإلى اسهلت انتقال الأراضي الفلسطينية و 

                                                             
ما نسبته  ١٩٣٦ـ  ١٩٢٠تشیر الإحصائیات إلى أن مساحة الأراضي الزراعیة باعها الملاك الإقطاعیون الغائبون خارج فلسطین خلال الفترة  ٧٥

 . انظر دراسات منهجیة في القضیة الفلسطینیة د محسن صالح. لیهود من أراض زراعیةمما حصل علیه ا% ٥٥.٥
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إضافة إلى اتخاذ خطوات مختلفة أدت  ،همأرضيقيمون في الخارج، ومنعوا عملياً ورسمياً من الدخول إلى فلسطين لاستثمار 
 . تردي أحواله الاقتصاديةو  إلى سوء أحوال الفلاح العربي

 إلا  ،كومة الانتداب البريطاني التي ورثت بدورها الحكم العثمانيلح اً اعتبرت حكومة الكيان الصهيوني نفسها وريث
الفلسطينية التي   رضأĔا تجاوزēما من حيث امتلاك الأراضي، ووظفت مؤسساēا التشريعية في ترسيخ عملية ēويد الأ

ت سلسلة من القوانينب ،للمشروع الصهيوني اً مركزي اً كانت هدف فاء الشرعية على في معظمها عن النزوع إلى إض عبرَّ
   .من أراضي الفلسطينيين التي مكنته من السيطرة على ما بقي ،الذي تم بفعل القوة الاحتلال
  فهو الوحيد الذي يسمح للسلطات المحتلة بمصادرة جميع  ،غرب القوانين في العالمأئبين من االغ أملاكيعد قانون

انتقلوا إلى قرية و  ن كانوا قد غابوا عنها لبضع ساعات فقطإو  حتى ،هم خوفاً من الحربأرضأملاك أولئك الذين تركوا 
   .حتى الذين ما زالوا يعيشون كمواطنين شرعيين في دولة الاحتلال، و مجاورة

 العديد من النتائج المباشرة من وراء تشريعها لقانون أملاك الغائبين على عدة أصعدة حققت حكومة الاحتلال، 
ملاك الغائبين ساهمت إلى حد كبير في ن أأدرجة يمكن القول ب لىإالاقتصاد  مأان م الاستيطسواء على صعيد الهجرة أ

   .تشكيل البنية التحتية للكيان الصهيوني
  حولت مؤسسة القيم على أملاك الغائبين مساحات كبيرة من الأراضي الفلسطينية إلى العديد من المؤسسات

أكدت المؤتمرات الصهيونية وجوب العمل عليه   الذي رضميم الألتحقيق مبدأ تأ ،اليهودية الخاصة باستملاك الأراضي
  . كضرورة لنجاح المشروع الصهيوني

 عمد المشرع الصهيوني إلى استكمال منظومته القانونية عن طريق الإفادة من الثغرات الموجودة في القوانين، 
  .فجاءت متناغمة يكمل بعضها بعضاً 

 في  لتحقيق الحلم الصهيوني ،أملاك المقدسيينو  قه على أراضي القدسجير قانون أملاك الغائبين باتجاه تطبي
وسيلة الجذب القوية و  الركائز التي قام عليهاو  الذي شكل أهم الأهداف الأمر ،جعل مدينة القدس العاصمة الكبرى له

   .لبسطاء اليهود في العالم
 ويد الأ عملت علىو  ائبينأملاك غ الأملاك الوقفيةو  اعتبرت قوات الاحتلال الصهيوني الأراضيēنزع و  رض

   .الاستفادة من ريعهاو  والمتاجرة đا ،الصبغة الإسلامية عنها
  ً الأعراف و  المواثيقو  وإجراء ترفضه جميع القوانين ،من الدرجة الأولى عنصرياً  يعد قانون أملاك الغائبين قانونا
لنص  اً صريح اً رسمي اً خرق، و والبروتوكول الأول الملحق đا وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيفالدولية 

القانون بصورة Ĕائية  ، كذلك يبلور هذا١٩٤٧فلسطين الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة  قرار تقسيم
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َ لما قضت به  لعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم المعارضي سرائيلالموقف الإ ◌  قرارات الأمموممتلكاēم خلافاً
  .المتحدة
  اđشكلت ، و همأرضلم يبع الفلسطينيون و  %١لم تتجاوز نسبة الأراضي الفلسطينية التي تخلى عنها أصحا

مقاومة الاستيطان وعمليات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الفتيل الأساسي لكل ثورة التي قامت لمقاومة الاحتلال 
 .العصابات الصهيونيةو  البريطاني

فبدأت  ،اليهودينتهجها  نشير إلى أن الفلسطينيين تنبهوا مبكراً لعمليات الاستيلاء على الأراضي التي أن الإنصافومن  
، تلا ذلك العديد ١٨٨٦حدثت اصطدامات بين الفلاحين الفلسطينيين وبين المستوطنين اليهود منذ عام ، و بوادر المقاومة تظهر
تحريم تمليك الأراضي و  في الصحف الفلسطينية الداعية إلى وقف الهجرةو  سلطات العثمانيةالاعتراضات لدى الو  من الاحتجاجات

   .)٧٦(لليهود
 ،متعددة أخذت أشكالاً ، و مازالت مستمرةأثناء الانتداب البريطاني و  وتواصلت هذه المقاومة للمشروع الاستيطاني اليهودي

ً بدء ً هاانتو  من الحملات والفتاوى المحرمة لبيع الأراضي اً◌    .من الشهداء الآلافتقديم و  بالمقاومة المسلحة ء
 
إلى اتخاذ الدول الصديقة و  الإسلاميو  الهيئات الحقوقية في العالم العربيو  المؤسسات جميعتوجيه الدعوة إلى  يجدر بنا ختاماً  

  تفعيلب ،رضتلاله من الأمؤيدة للمقاومة لاسترجاع ما تم احو  البدء بخطوات مساعدة، و للتصدي لهذه الحملات خطوات عملية
التشريعية التي  مؤسساتهو  قادة الكيان الصهيوني التحرك لمقاضاة، و الجانب القانوني سيمالا ،الجوانب التي قد تمكننا من ذلك كل

 أسلحة الدمار الشاملو  هم بالقدر ذاته الذي استخدم فيه الطائراتأرضاستخدمت النصوص القانونية لسلب الفلسطينيين من 
   .اً رمة دوليالمحو 

ً دعم خيار المقاومة و  ا إلى تبنيكما نتوجه إلى الشرفاء من أبناء شعبن اجتناب ، و رضلتحرير ما تم الاستيلاء عليه من الأ سبيلا
مجالاً تشريعات صهيونية يدرك بشكل لا يدع و  ما اندرج فيها من قوانينو  فالمستقرئ للسطور السابقة ،التفريطو  طريق المساومة

 بناء الكم الأكبر من المستوطنات لأن هذه الفترة شهدت ،للحقوقو  للوقت اً سلوك طريق المفاوضات تضييع لشك أن فيل
استجلاب الأعداد الكبيرة من المهاجرين اليهود واستيعاđم على أراضي الغائبين من أبناء شعبنا، فالكيان الصهيوني لا يأبه لهذه و 

بأقل عدد من  رضكبر رقعة من الأأفي سبيل تحقيق أهدافه في السيطرة على  اً غير مستعد أن يجعل منها عائقو  المفاوضات
أيدēا الشرعية و  التي أقرēامتجاهلاً حقوق الشعب الفلسطيني  أذنيه عن سماع الأصوات المنادية بوقف الاستيطان اً صام ،السكان
   .الدولية

 ــ انتهى ــ
                                                             

 ص  -.مرجع سابق –د محسن صالح  –دراسات منهجیة في القضیة الفلسطینیة  ٧٦
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